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؟ ‏ رسالة سعيد بن جبير له 








التعريف بصاحب الرسالة 





الوفاة: (96ه) ادَهُ. 


ثناء العلماء عليه : 
قال جعفر بن أبي المغيرة: كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة 
يستفتونه يقول: اليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني : سعيد بن جبير . 
©» عن عمرو بن ميمون. عن أبيه قال: لقد مات سعيد بن 
جبير وما على ظهر الأرض أحدٌ إلا وهو محتاج إلى علمه. 
قال أشعث بن إسحاق: كان يقال: سعيد بن جبير جهبذ 
العلماء . 


مصادر الثر جمة: 
«السیر» (۳۲۱/۶). 


© الكامع في عقائه ووسائل أهل السنة والأثر 





مجمل الرسالة: 
اشتملت هذه العقيدة على شرح مختصر لدعائم الدين الكبيرة 
ومبانيه العظيمة وهي : الإسلامء والایمان والإخلاص» والعبادة. 


مصدر الرسالة : 
استخرجت هذه العقيدة من كتاب «تعظيم قدر الصّلاة) 
لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى فقد أخرجها من طريقين 
إلى سعيد بن جبير؛ لكنه ذكرها مفرقة في موضعين من كتابه. 
الموضع الأول: (رقم ۳6۵) أجاب فيه عن : الإيمان والدين والعبادة. 
والموضع الثاني: (رقم 508 و4١5)‏ آجاب فيه عن الإسلام 
والاخلاص . 
وقد جمعت بینهما في سياق واحد وذلك لأن طریقهما واحد. 
» الطریق الاول : 
قال المروزي: حدثنا محمد بن یحیی. ثنا آبو صالح کاتب 
الليث» عن ابن لهيعة عن عطاء بن دینار الهذلي أن عبد الملك بن 
مروان كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل فأجابه فيها . 
ه الطريق الثانی: من طريقين : 
أ الطريق السابق. 
ب - قال محمد بن نصر: حدثنا أبو علي البسطامي» ثنا 
محمد بن حرب المكي» ثنا ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار بمثله. 
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:© روى محمد بن نصر المروزي له : 

عن عطاء بن دينار الهذلي أن عبد الملك بن مروان كتب 
إلى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل» فأجابه فيها : 

١‏ - سألت عن الإيمان؟ 

قال: فالإيمان: هو التصدیق. أن يصدق العبد باه وملائكتهء 
وما أنزل من کتاب» وما أرسل من رسولء وباليوم الآخر. 

۲ - وتسأل عن التصدیق؟ ۱ 

والتصدیق: أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن» وما 
ضعف عن شيء منه وفرط فيه» عرف أنه ذنب واستغفر الله وتاب 
منه ولم يصرٍّ علیه؛ فذلك هو التصديق”''. 


(۱) كثيرًا ما يُفسّر السّلف وأئمة أهل السْنة الایمان بمعناه في اللغة» فیقولون: 
الایمان هو التصدیق وهم لا بریدون ما پریده المرجئة على اختلاف فرقهم 
ومذاهبهم الضالة من أن الایمان هو التصدیق المجرد عن العمل» بل یریدون به : 
التصدیق الإذعاني المستلزم للعمل ظاهرًا وباطتا» كما قال سعید بن جبیر كا 
ها هنا : (التصدیق: أن يعمل العبد بما صدّق به من القرآن. . .) إلخ. 
وکما قال الاوزاعی ينه كما سيأتى فى عقيدته: والدین هو التصدیق» وهو 
الایمان والعمل. ‏ ۹ 
وکما قال ابن بطة كله فى عقيدته : الایمان بالله يك ومعناه: التَّصديقٌ بما قاله 
وأمرّبه» وافترضه ونهى عنه» مِن كل ما جاءت به الرُسلُ من عنده» ونزلت فيه 
الكتب. . والتَّصدِيقٌ بذلك : قول باللْسانٍء وتصدِيقٌ بالجنانٍ وعمل بالأركان. اه. 
قلت: فلا يكون المرء مؤمئًا مُصِدًََّا صادقًا فى إيمانه عند السلف إلا إذا ' 
اجتمعت فيه أركان الإيمان الثلاثة: تصديق القلب وقول اللسان» وعمل 
الجوارح» وأما إذا تخلف واحذ منها فلا يكون مؤمنًا البتة خلافا للمرجنة. 
وقد أطلت فى بیان هذه المسألة فى تعليقى على كتاب «الإبانة الصغری» 
(ص 50 )١‏ (الطبعة/ ۳). 0 
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۳ - وتسأل عن الدين؟ 

والدّين: العبادة» فانك لن تجد رجلا من أهل دين يترك عبادة 
أهل دينه ثم لا يدخل في دين آخر الا صار لا دين له. 

٤‏ - وتسأل عن العبادة؟ 

والعبادة: هي الطاعت وذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به 
وفيما نهاه عنه؛ فقد أتم عبادة الله» ومن أطاع الشيطان في دينه 
وعمله؛ فقد عبد الشيطان. 

ألم تر أن الله قال للذين فرّطوا: ار أَمْهَد لیم یی عاد 
أن لا عدوا النَّيَطنَ» ایس 6]. 

وإنما كانت عبادتهم الشيطان: أنهم أطاعوه في دينهم؛ 
فمنهم من أمرهم فاتخذوا أوثاناء أو شمسّاء أو قمرّاء أو بشرا 
أو ملكا يسجدون له من دون ال ولم يظهر الشيطان لأحدٍ منهم 
فيتعبد له أو يسجد له؛ ولكنهم أطاعوه فاتخذوها آلهة من 
دون الله» فلما جمعوا جميعًا يوم القيامة في النار قال لهم 
الشیطان: إن کفرت 5 آشرکتمون بن م4 لإبراهيم: ۱۲۲۲ 
«إتكم وم عدون من دون ۳ حصب جَهْتر ۳ لها 
وردوت 4 [الانیاء: ۹۸]. 

فعبدَ عيسى والملائكة من دون الله فلم يجعلهم الله في الثّارء 
فليس للشمس والقمر ذنب» وذلك يصير إلى طاعة الشيطان فیجعل 
معهم» فذلك قوله حين تقربوا منهم: تن إن كنا یی حکل من 
إذ سوبكم رب العليين 49 که 6 [الشعراء: ۹۸]. 

وقالت الملائكة حين سألهم الله : م#أهكول لاک کاوا يعبدون 
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@ قلا سْبْحَنَكَ أت ونا من درنهم بل كنأ بنذو الب ڪرشم 
بهم منود (©4 [سبا: 4۰ -6۱]. 

قال: آفلا تری إلى عبادتهم الجن انما هي آنهم آطاعوه في 
عبادة غير الله فتصیر العبادة إلى آنها طاعة. 

ه ‏ وسألت عن الإسلام؟ 

فالإسلام: الإخلاص» قال تبارك وتعالى لإبراهيم: اسل 
[البقرة: ]١١‏ يقول: أخلص . 

ومن سل وجهه, هه [البقرة: ۰۲۱۱۲ يقول: من أخلص دينه لله . 

5 - وتسأل عن الإخلاص؟ 

فالإخلاص: أن يخلص العبد دينه وعمله لله» فلا يرائي بعمله 
أحدّاء ويكون ذلك في سبيل الحقّ كلهء فذلك الإخلاص. 


هه 4 © 


